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ة نصية سردية ولونيا، ظل مواج عد  ت ع أنقاض ا،وضمن سياق ثقا ما  نب

ولونيالية  ة  ن، المستعمر) واقعية(مواج ن مصارع ن طرف سا، والمستعمر/ب زائر، يطرح /فر ا

روايتھ المع ساوي اب ع ع ونة ب الديوان  نعبد الو ع، و ، منتجھ ذات تا طي، منتج ثقا س

ع سرد التا ولونيالية  عد ال لم. عنھ  دراسات ما  ع أن يت التا ذ أصبح بمقدور ي موقع أفمن ! و

ونية مطبقة؟ ومن  ية  ة ورد كلامھ أتم لھ ذلك  ظل ترات ة أو ،)سرده(ي زاو سھ؟ أي فكر ورؤ ل

ا نصھ السردي، سواء لأناه أو لآ مثيلاتھ الساق الثقافية المتحكمة  توما  خره؟   متح م

ليات  ا من خلال  جابة ع الية تتغيا الدراسة  ية السردية الطباقية: التاليةجرائيةإش . الب

خرالذاتلات يتمث رض . و ةيقئعلا : ن و .ة جندر

لمات ع، الطِباقية،:لمفتاحيةاال ،التمثيلسرد التا ةالثقا ندر .ا

Abstract:

    In the face of textual narrative confrontation within post colonialist
cultural context, that emerged on the rubble of colonialist confrontation
(real) between two conflicting parties; France as the colonizer and Algeria
as  the  colonized.  In  which  “Abd  El  WahabAissaoui”  presents  its  novel
entitled “The Spartan Court” as a cultural production by an affiliated self. It
is described in the post colonialism studies as affiliated narration. If the
affiliated is capable to speak, so from where he started in face of applied
cosmic  hierarchy?  From  what  angle  the  words  (narration)  were  stated  and
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what thought and vision were adopted? And what are the cultural
consistencies controlling his representations that his narrative text was
extracted  from it,  whether  for  his  self  or  the  other.  It  is  a  problematic  that
the study aims to answer through the following procedural mechanisms: a
stratified  narrative  structure,  the  representations  of  the  self  and  the  other,
female and earth: gender relationship.

Key words: dependent narration, caste, cultural representation, gender.

طي  س ساوي روايتھ الديوان  اب ع عبد الو زائري ي ا  فضاء زم يقع إيرتد الروا

ن  زائر1833ـ 1815ماب خ ا ع من تار ة لوقا ذا رؤ ش  ومرجعيات الما، وارتداده  ن، ون ب

ولونيالية تھ ال ، ونقض مزاعمھ ورؤ ولونيا خ ال عد ،التار ع  سياق ما رد بالكتابة بصوت التا

طابات المتصاحبة   ا ا ت عل ار ال انب ف لة جملة من التصورات و غية خ ولونيالية،  ال

ولونيا .السياق ال

ولونيالية عد ال فادة من طروحات دراسات ما  تتغيا الدراسة النظر  الرواية ع ،و

ولونيالية للآخرـ المرأة: آليات ثلاث ية السردية الطباقيةـ تمثيلات الذات ال علائقية : رض/ الب

ة .جندر

ية السر  :دية الطباقيةـ الب

ب دراسة اب أإ*تذ عبد الو زائري ي ا سن الروا قد استخدم  روايتھ يو اع

طي تقنية  الديوان   صياتھ بحيادية دونحيث حر ،نيةو فيالبولصوات المتعددةس ك 

ةتوجيھ أو أ غية تجاوزه،وقبل ا!د ب  ذا المذ صوات وض   أود التوقف عند تقنية 

ن ع أ"ذ إ،المتعددة ن مختلفت ت ص دث الواحد تتم روايتھ من قبل  أك  وقت أون ا

ال الو المتعددأبحيث يتم تنظيم ،واحد س،داخل الروايةةش ل م ش ا  يص بحيث لا اوٍو

ومختلفة من حيث الثقافة والو ،متعددةةر او صيات متح. 1"يمنة و واحدإيؤدي

اص باستقلالية عن السارد العليمتطرح منظ،يديولوجية و  ا ا ي ، ور وتتحرك ضمن عمل روا

عرفيطلق عليھ الرواية البوليفونية الرواية البوليفونيةMikhail Bakhtineنتيخائيل باخم، و

يھ كتاب فس ة دوستو ع نطاق  تعددةالمن الرواية إ:"بقولھشعر ع حواري صوات ذات طا

ية الروائيةن جميع عناصر واسع و  ة،الب ذه العناصر جرىأأي ،توجد دائما علاقات حوار ن 
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ة البعض  ضو  ا  مواج عض ن مختلف جز مثلما يحدث عند الم،خرع  ان  عمل ب

ل إحقا ،موسيقي و شري ديث ال ل ا با تتخلل  رة شاملة تقر ة  ظا وار ن العلاقات ا

ياة  ر ا ل مالھ فكرة ومعسانية،علاقات وظوا با  .2"تتخلل تقر

ولوليانية، يتجعدو الدارسات ما عدديةإزو اال صوات وتنوع دوارد سعيد 

اأواختلاف ،ااعيمرج اأو ،يديولوجيا نوجاد الصوت والصوت المضاد، ضرورة إإ،نماط وع

طاب المركزي طاب المضاد لھ، ا يمن وا طرح الم لا سيما  كتابھ الثقافةقيةامصط الطبو

ياليةو  كمال أبو ديب،م رى ع إ،قية عند سعيد مأخوذ من الموسيقىاالطبأن مصط"و ذ 

ن  ن امن ل سمح القول، نتاج المع الموسيقيلإ أكأوستعمال الم نھ إان ن أحد عبما 

حھابرتبط مصط الطِا، 3"خرآن،حالة تضاد معأول، النقطة المضادة إدوارد قية الذي اج

وم أبو ديب  الدرس النقدي والبلا عند العربسعيد وترجمھ كمال  حيث ،)الطباق(بمف

 )395ت (لال العسكريأبو حسب ما يؤكده ادضھ مع التتيتضمن الطباق  حدي

ن بقولھ ن الجمع الناس أن المطابقة  أقد ":الصناعت مع ب و ا وضده  جزء من ءالكلام 

طبة أوجزاء الرسالة أ ن البياض والسوادأوا مع ب ت من بيوت القصيدة مثل ا والليل ... الب

ار د، وال ر وال .4.."وا

انت الإف ا نقدياابطذا  ا مصط فاعلقية بوصف لفكر ا دراساتذا حضور

عدونصوصستعماري  ولونيالية من حيث ارتباطھ ما  يمنال يمنة ةبفكرة ال ن إف،المضادةوال

ة والسياقية عامل  اصطلاح الطباق ذاتھ  الدرس البلا القديم يتضمن  دلالتھ النظر

عدالدراساتإطارو ، 5ضدادوصراع  الضدية ولونياليةما  ب ال ضرورةإدوارد سعيدإيذ

و إالعودة  ستعماري خ  ة نظر المستعمرعادة كتابتھالتار ة طباقيةءة سرده قراءقرا،من وج

نتدخل" لتا العمليت ا  يالية العملية ، حسا ا، المقاومةوعمليةم مكن أل ن يتم ذلك و

شمل ماللنصوصقراءتنابتوسيع  .6"إقصاؤه بالقوةم ذات يوم تل

مرو  علق  ولونيسرد ذا ما  عد ال ع، السرد ما  ع، االتا حيث ،الصادر عن ذات تا

ع لدى جماعات در وم التا ع الاستعمل مف دة والمقصاة نسات التا شمل الذوات المضط دية ل

ل الذوات المتموق خيا، و افة عثقافيا واجتماعيا وتار عأوة ع ا سرد التا قصد  امش، و ال

اية الذو " ص ح ي الذي  ولونياليةات المستعمرةا .7" سرديات ال

ولونياليةتمارس من خلالھ إزاحة سية ال ض ،السرديات الفر سرد بديل من شأنھ تقو

ار ومقولات السارد المستعمر المتح أ اهوصور تمثيلاتھ، وتفكيك ةف يلھخت مالنمطية ال بلور
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ا لمستعمراتھ،ووعيھ س اماأو ، ثم أل ا أح يةصدر  حق ة تح ، ونظرة دونية اقصائية،عنصر

ولونيا ا فعلھ ال من خلال ع من .وكشف خطاباتھ الزائفة ال برر صوت المستعمر التا ليتحول

ة،المسلوب  ن عليھ، يموالمقموع، والم،موضع المكمم، والمق بالقوة ر موضع إرادة وا

تج خطابھ، متمثلا ،سردهوامتلك سلطة،رضھأو ،الفاعل الذي استعاد ذاتھ ليع عن ذاتھ، و

تھ وثقافتھ و  و و ما أفيھ  ةعلامة"عديديولوجيتھ، و و متلاك اوالصوت، ومن ثم ع ال

ولونيا وتتاح لھ فرصة تمثيل ذاتھ دونرحضيبالمزامنة ، 8"القوة ن يمارس أصوت السارد ال

ده من سلطأو،مصادرة حقھ  التعبأوعليھ التكميم،  وتمثيل ذاتھ ة امتلاك سرده، تجر

يمنة المضادة وآ .نتقامأوخره، بل لم يخضع لل

سمح  ية السردية لروايةإ:القولبمما  طي الديوان ن الب يةس حادية،تقوض الب

ية سردية طباقية ا،Contra  puimtalوتتمأسس ع ب ع مصاحبة معيرد ف الصوت الصوت التا

يمن ولونياالم ولونيا مع خطاب المق، ال طاب ال ا ا تقابل ف شإ،مةو او ية راطذ ت الب

و ، صواتأخمسة ، قسامأالسردية الموزعة ع خمسة  ونيا ثنائيا لحيث يرد الصوت السارد ال

في ديبون( افيار، ال ندس العسكري ي و ال الصوت المقب مقا،)والم لس عضو (م الثنا ا

ي الثوري حمھ السلا ، البلدي ابن ميار وا ن، )يو وا ل. وجھدإ جانب صوت السارد  يتو 

تھ و  بأصوت التعب عن وعيھ ورؤ ت ذا ال من خلال ، والتوا، لو اوالتد، يديولوجيتھ وفق 

ا اي، فقيةأة سردية طيخ ية العمو ابطمارس من خلال ات ض ال ي تقو ن ية دالروا ونية ب ال

نوب امش، الشمال وا ع، المركز وال يمن والتا ، الم
َ
المست

َ
رح ع التموضع طر وعمَعمر والمست

ذه    انية، صواتفقي ل ي بديل تإم و طراف لتواجد  صوات الفئات و و أخذ فيھ جميع 

ا،المغيبة والمقصاةسيما نظرة،المسافة ذا سمح بالمصاحبة والمقابلة والموازنة دون مما قد 

ط،  مقابل الدونية،لاليةعاست ن  تلفةطوارافوالكشف عن الصراع ب .ابات ا

ض رواية لية طس الديوان  ت ي ا دَمَعَقيةابطي ع  ي من خلال قامة إإالروا

ن خ ة سردية ب نطمواج نييديولوجأو اب ن ا،ت ولونطب لة و ا مح،مو ااب المقطا واياب ال

رة والمضساقلكشف عن امنھ ماوالسياسية،الثقافيةمرةالظا ل م ، المتحكمة  

ة ةوا الدنيموممارسا .اةخر أمن ج

ط نازع ا ولونياي ولو ا، طابانخاب ال انيطاب ال
ُ
ولو طوا،قنعالم ا نياب ال

ُ
الم

ْ
القول، نعق ية نإ:مما يجوز طاب اب ولونياا ية ل فال(تقوم ع ثنائية ضدية قيةابطب ، ز
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قيقة بعث ا)ا باطي
ُ
في طقنع من الم Sémaphoreبيوميةوالمراسل الفررف ال

؛بمرسيليا
ُ
الذي  ةديبون ملة العسكر زائرلف بمراقبة ا سية ع ا .الفر

ولو  السارد ال ص"دوارد سعيد إوالسارد وفق ، انيديبون س ال الذي يقف وراء ل

ب  القناع و الذي ي س  ونراد ولا ديكنأودوارول و  س  ا ول نھ را إولافروس يوزع

يمنة ال تدخل الرواية  اليةدوات مشروعأمن ضالثقافة الم الذي يرتكز ع اللي ستعماري ا 

ا الغرب  .9"الظلماتءكمشعل يبقاع العالمإسانية تلك الفكرة ال حمل

مومنو يبيمثل د امل ل ولونيا ا ماعةالسارد ال ع والذائب  ، ا متھ العظيمةأالما

ا)وفق قولھ( ا وانتصارا خ يةم، المأخوذ بتار ن ولأ :"المسيحية حيث يقولشبع بمرجعيتھ الدي

انت تؤمن بالانتصارات باسم ذه   مفلم يكن)المسيح(مة  ، 10"خر يحققآنصر ىسو يلزم

ل يود مردسإ ...ىخر الضفة  إالعبوراليوم ال اية نصر .ح

ولونياح السارد تيم لتمثيل ذاتھال ولونياليةهخر آو ،متھأو ديبون ات  ىمن مرو ، ك

ى اية  "حيث ت السرديات الك ا وللعالمح خ الذات لنفس ا ، تار قيقطتمنح ة بيعة ا

خية ا، التار ماعةو  نفوتمارس فعل م لأ س ا م وتصور م وللآ وتوجيھ سلوك ننفس ، خر

خيا ا حقيقة ثابتة تار .11"بوصف

ولوني عد الدين مرجعية للسرديات ال تمخض عنھ بروز خةاليو ى اب التحررطالك

ي ولونن السارد إحيث ، سا ةياال تھ وثقافتھ المركز و ومن موقع  يمنةديبون اتخذ من ،الم

ا يةامرجعي ة لدي يمنة)المسيحية(المركز را لفعل ال يةأالذي ، م سھ من سرديات الت ل

ل"، قوميةضفى عليھ صبغةأو وس القداسةلبُولةطوالفداء والب د المشاركة  حملة انال ير

زائر ثا بالقح ، ا ش لماتأتتلاحق ، ئد العاماالقس رأيتھ م حل يا سيدي القائد:نفاسھ بال

عإنضمام  ن الذين  ؤلاء المبارك .12"ن المسيحأشنلو زمرة 

ا ل شاالزائف توصيفيمنة تأخذ  ش ر والت شر السلاملتحر روج،و من وا

ي قد عاش إ"،النورإالظلمة  لا مضطن الرجل العر ن...دا طو رر ، نحن 13.."وسيجدنا نحن ا

خرى إ الضفة  ذا النور ر..لكن!من سيحمل  الذات إرادة د خارجا عن فيما من تحر

يمنة وعبودية جديدةإلا المستعمرة يمنة سابقةأع أسس ل يع!نقاض  ر ص .الذاتفالتحر

ولونيا ع السارد ال ن  ا من  من مرجعيتھ ديبونوح ضفي عل ية و راءالدي

ستمالة ية والعقديةع المرجعيات الوقت ذاتھيمارس، ممكنادو خياراغلتو خرى الدي
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ش،قصاء م سال سياوشرع الر نإما .والتدن اب ع دضاالو المرحط يو اعبد الو

ية ل للب ولونيالمش نية ال ثقاب المقنعطا، ةاليالذ افيارايولونعن السارد الالمضاد المن

اسة ا مةو اوت، اب المقنعطح تبدأ انت رات الوا الم يمنةلفعل ى اب طاةن مصاحب،إال
ُ
ولونيا الم طلقنعال

ُ
ولونيا الم يح"قنع اب ال انيةت ولونياليةالتضميناتبروزم قد الال

ذلك تضمينات .14"ستخفيةمتظل من دون

ع جملة من القيم ، علنأمما أكمقاصده وممارساتھ اب المقنعطاأضمرحيث 

ماليةسانية ر، وا ا المستعمر، ...اة و امس، كرامة، تحر بھ بالع الثقا ع ينخدع  وتص

عب ناب المقنعطاأنإلا،ذاميغعبد الله الحد  ة ب وار م(ع المقابلة وا قيقة، الو ، )ا

ر طليھ خعتمأسسيالذي كشف الشرخ ياب التحر قيقة المبتورة المأبل ، سا ، يبةغج ا

ر ر والتنو انيةو القوةمتلاكاستلزمفالتحر رر مقابل العبد لا يخلو من، م ووجود ا

ية است . ونظرة دونية، استغلالية،يةئلا عترات

طا
ُ
ا يخدمقنعاب الم ر ةظا فنائھ، لأن ، المستعمرمص ولكن  المضمر يحمل لھ بذور

ولونيا الذي  ة ال و مص ة بدافع "المقاصد المرجوة تخدم بالدرجة  ستعمار ايتھ  ر ح ي

ستغلال  ال  ة عرقية أفظع أش عنصر خيا، مارس  سانية، لكنھ، تار ية  الرسالة التحض

اد ضد الشعوب ضط ر و ي، غ أنھ .15"المستعمرةوالق سا ر إ طاب المقنع خطاب تحر وا

ا بإرادة المال  قي ية، و رادة الفردية الغر قدس  ية، و والقوة، التفسيتملص من مرجعيتھ الدي

ياة،  و إلھ "المادي ل م آخر، المال  ذا و ف نا من أجل النور ؤلاء  أما ادعاؤك أننا  ل 

.16"الناس

ية نازع ب ع المقاوم سارداني بلدية عضو(ميار ، السارد المقاوم الرج ابن سرد التا

روسة وم الرج الثوري حمھ السلاوي، حيث يتجابھ الساردان للتعب عن اوالسارد المق) ا

تلفة القائمة ع ثنائية ضدية  ما ا ، ثوري(أيديولوجي ستعمار ). رج يقاوم السارد ابن ميار 

سق الولاءالفر ب ا  نية رجعية يتحكم ف ية ذ ا، بب عر خ ممارساتھ و أيديولوجية رجعية :تأر

ستمرار  المستقبل،  اضر و ة لتأكيد الكينونة  ا ث بالما ضرورة م ش أن ال ترى

ضارة  خ وا ث بالتار ش وحد ال يل  ، لأنھ الس ي والثقا ا و ا ال سلامية والتخندق  ح

ولونيالية،  وادث"لردع أي محاولة  خ سطوة  إعادة ا س لنا . للتار لة تدور، ول لم يكن إلا 

ل ما يفعلھ بنا ن ب ا مؤمن ا، وتبجيل من يدير كذا. إلا الس ف خنا  ان تار .17"لطالما 
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ية  لافة ترى ب عثمان امتدادا إسلامية،يرد ابن ميار السارد المقاوم بمرجعية دي ل

رض)أمية، ب العباسب(سلامية  ا مشروعية سيادة  ضفي عل ستمد /، و ا  و زائر،  ا

روسة،  ان ا تراك وس ن  ي ب ا و ك ال سلامي، المش عاليم الدين  ا من  الناس  "مرجعي

روسة  م يحأنواع،ا م  وأغل م أن مساجد م، يكف تجنبو ب عثمان و ا، مون مشرعة أبوا

م موفقراء بأمانمكفيون، وعلماؤ شون ع م  مون، وأ .18"مح

ارتدادي، يصدر عن متقدم  العمر ، العالق  الزمنية )ابن ميار(ومصاحبة لتصور

نتصارات افلة بالانجازات و ا ا ا سلامية المركز(الماضية ومرو ضارة  ، لذا بدا أقل )ةا

ولونيالية.بلتطلعا نحو المستق قصائية تمثلت اوقع ع ابن ميار ممارستان قمعيتان، ممارسة 

افيار ا مرجعية المؤلف الذي، قرار النفي الذي أصدره  ية أمل ة ب أورد إ جانب ممارسة فكر

، فانقطع وصالھ مع حاضره وكذلك  خ م ابن ميار كنمذجة لفكر رج مازال عالقا  تار

القول ا، مما يجوز ي صفة العقم وأورده أب ق بھ الروا ، )ابن(البنوة إن: مستقبلھ، بأن أ

ا التصفية ز السارد المقاوم.والعقم، ترم لأيديولوجية رجعية يراد ل وت الع ع ا،ي

ولونيا ستعمار)حمھ السلاوي(،ال يمنة و ال ال ل أش سا(، الثائر ع  ، )تراك، فر

ستعمار  اق للثقافة والقيم والموارد، إنھ "و ياة  المستعمرة، اخ ل أوجھ ا اق عنيف ل اخ

سانية للآخر ار أي صفة إ و قرار صارم بإن ستعمار ، وطالما أن 19"نفي منظم للآخر من حيث 

عنف مضاد و لا يزول إلا  .حدث عنيف ف

نتماء السيا والتحصيل  جتماعية و انة  ي من الم الذي جرده الروا حمھ السلاوي

ية والعرفية،  عات الدي شر روق  حق ال ، أورده وقد مارس جملة من ا لم يكن "المعر والثقا

ان يميل إ متع  سانميالا إ الدين بقدر ما  إ ون ياة، يحب أن يجرب أن ي خطاء ولم يكن اا

سامر البغايا،  انات، و و مستغرق متعھ، يرتاد ا ل ستوعب ذلك و ن أك من حبھ لأ يح

روسة نصياع لأي توجيھ ،20"ا ى  ملاءمتمرد ع الضوابط، يأ ل سلطة أيا و من  ، متحرر

ا، تدفعھ نزعاتھ ورغباتھ الذاتية ل طاب الرج من . ان ش يحضر بخطابھ المقاوم لنقض ا

ة أخر  ولونيا من ج طاب ال ة ا ا ة، و ة .ىج ا حر ي أصواتھ المستعمرة ومنح أنطق الروا

ا صوت المثقف أخرس وكمم أصواتا أخرى،،الكلام، ولكنھ إذ يفعل المثقف ؛)ميمون(ولعل أبرز

ازي  واءه ومطامعھ الفردية ع حساب مجتمعھن وأرضھ، أيديولوجية موالية ،الذي اتبع أ

ي"عة، خا ورو ش الزمن  ھ(..)ع ا، لا يتخلص من (..) يف عن مصا د م يفاوض ع مز

السياسة و يناقش أمور . 21"عقلية التاجر ح و
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صلا طاب المقاوم للصوت  ض ا ختلاف يي ع ثنائية المطابقة و حمھ السلاوي

اتية للذات المستعمرة و ونات ال ة الوطنية، مطابقة واختلاف من حيث الم و لة لل ا ،المش وآخر

ونات )الـأتراك(المستعمر من الم ون ختلاف  أي م خ(،إذ  ينفي ) العرق، الدين ، اللغة، التار

سقط مشروعية السيا كية مثلما ورد عند ابن ميار، يقولصفة المطابقة، و لافة ال دة أو ا

"السلاوي م مسلمون:  ب التجار أ ن عنا، ي انوا مختلف روسة،  ا م يملأون منذ وعيت رأي

انة الناس  إ إ ا، ميالون م لا حدود ل ياؤ م، ك عرق مر متعلق بالدين بل  مثلنا ولم يبد  أن 

م أجمل من بي م أوسع من مزارعناانت بيو تراك إلينا إلا لأننا "، 22"وتنا، ومزارع لا يلتفت 

م ة 23"مجلبة للمال ل مرده ممارسات عنصر كم والسيادة وفق السلاوي ، فانتفاء مشروعية ا

ذ ذاك، يرى ، و تراك رغم الوازع الدي ن العرب و ب ختلاف  العرق ا  ات عرقية أملا وتح

س أن من  م السلاوي روسة إنما  سي ا م"تلم زمام السيادة و ا أو من تبقى م ل .24"أ
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:تمثيلات الذات الكولونيالية للآخرـ 

ا إعادة بناء الصورة، أو "بداية،  سلوب ال يتم من خلال قة أو  ش التمثيل إ الطر

، فإن  التا صل الذي يتم تمثيلھ، و عكس أو يقدم  ر أو كتابة النص أك مما  رسم أو تصو

من قام  اءى ع منظور شكيل أو البناء ت قيقية، فإعادة ال رة ا ع ال رة لا  نص عن 

يد المع(..)بالتمثيل ش ا  قة ال يتم ف قصد بتمثيل 25"، ومع التمثيل  أحد جوانبھ الطر و

غدو الذات للآخر، تقديم الذات للآخر والتحدث عنھ نيابة، قائم ع م، حيث  التخيل والتو

من معتقداتھ، أو قيمھ، "التمثيل  ق للمخ ق نيا بقصد تخليص ا اق طرف لطرف آخر ذ اخ

ق عتقد ا اأو ثقافاتھ ال  يةأ .26"قيم ومعتقدات أو ثقافات وحشية وث

ة  ا المركز ولونيالية المتعالية من استفراغ الوعاء دفومن منطلق ثقاف الذات ال

ثة   ة للمستعمر، المن يمنة ع جملة من التمثيلات الثقافية المشو خضاع وال ي للآخر  ا و ال

ولونيا ا ال نمطية سلبية، . خطا شكيل صور ولونيالية إ  أ الذات ال يمنة ت ير فعل ال لت

عة، مش ومي باباوتمثيلات ملفقة، مخ ولونيا المقنع وفق  طاب ال ا المستعمر، فا ة لآخر و

Homi Bhabha اتيجية خلق فضاء لشعوب خاضعة ع س زة القوة، وظيفتھ  از من أج ، ج

ل سل  ا، لذلك تكمن غايتھ  تحقيق تأو ار خية وان ختلافات العرقية والثقافية والتار معرفة 

يمنة عليھ ونمطي للمستعمر بوصفھ شع ير فعل ال با منحطا انطلاقا من أصلھ العر وذلك لت

ھ .27"وتوج

ل من أعراق متعددة ولونيالية مش تراك( وآخر الذات ال ، لا يحضر  ..)العرب، المور، 

ا ثنائية ضدية  ية عرقية تحكم ولونيالية إلا ع ترات نية للذات ال ية الذ ستعلاء، (الب

يجلية، ، )الدونية ة السيد والعبد ال ستعلاء للسيد، والدونية للعبد، و ذلك إشارة إ نظر

ي، لا " ورو ا إلا بالفرد  ا تحقيق مصا ية لا يمك قية والعر فر اعتقدت دائما أن الشعوب 

م  م، و م حيا س ل م،  ناك سيد ينوب ع ون م، يجب دائما أن ي تنظيم حيا ستطيعون

س م أميل إ الكسل، ل ذا تجد ل  م بالرغم من  د  العمل، ولك ا ء سوى م فعل  عل

م ا عن حياة حيوانا ن بحياة لا تختلف كث ع ضمن 28"قا خرى عراق  ، تمركز عر يدرج 

سانية  م من القيم السلبية و اللاإ م، وخلع عل م، ومثل م صو عد أن سل ع،  خانة التوا

ز، ( يميةال ، البو ابرة"، الوحشية )قلة الو ة العرقية فرض 29"ؤلاء ال ، ما يج للمركز

م ليتخندقوا ضمن عبودية أخرى م من عبودي ر م؟، وتحر م من أنفس م وحماي الوصاية عل

ا  ررة لآخر ولونيالية المتحررة وا ر من تمثيل الذات ال ثق شغف التحر ا التحرر، ين ر ظا
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ع ال ع كرامتھ وقداستھ، التا لص الذي سيعيد للتا تراك، ا يمنة  ر ذاتھ من  عاجز عن تحر

افيار سلط :"مثلما ورد  قول ن من  م محرر القدر الذي ساقنا إل شكرو أن  ؤلاء المور ع 

.30"تراك

سانية  ضفاء الصبغة  ر المستعمر، و ولونيا إ تحر ع  الوقت الذي يصبو فيھ ال

تقي من القيم السلبية اللاأخلاقية،  تھ وقيمھ، و سان خر من إ ذا  ولونيالية يجرد  العملية ال

يجابية،  ا عليھ مغيبا جوانبھ  خلع سانية، و ن "اللاإ ن ومراوغ انوا دائما مخادع العرب 

رون عكس ما يظ ا تقو. 31"يبطنون ولونيالية  تمثيل آخر ض مرجعيتھ وأك مقاصد الذات ال

ية ا )سلام(الدي ا وفق نزعا ا من محتوا ا، أو إفراغ لة القيم والتعاليم ال تدعو إل ، بخ

ا، نيات أولئك المور، وكيف "ومقاصد ل ذ ش يعاب كيف ت وة، يمكنھ اس ذه الر من عرف 

نوع للسلطة القاسية، ع تلك الصورة، وأيضا المنا ية، وا بية الدي م ال خ وشمسھ جعل

تراك، وعمق الدين من تلك  م أك غباء من أولئك  م، تجعل ارة، وكيف تؤثر ع أمزج ا

وة ن. ال ام، وحمل السيوف ع المسيحي م للرضوخ ل ن 32"كما يدعو ة المفارقة ب ، أو بتعر

ذا الدين وممارسات معتقديھ،  ش دو"عاليم  م الع ر، لا يمك ا، للنميمة عند المور

م أدق التفاصيل عض عن  عرفون ء، و ل  م   .33"يحشرون أنوف

ولونيا ض السرد ال يةوالسرد المقاو ،ي ، موطن )ننصارى، محمدي(م ع مرجعية دي

س الذاتصطراع زدراء، تقد قصاء و ى، فما ،و ا الك ا ا وتبجيل مرو وتمركز

ا خر) الفتح(را ا،  مقابل اقصاء  ا ا مرو طولات حفلت  ،إلا حلقة من سلسلة فتوحات و

تھ  و ستعبدوننا" وجلد ثقافتھ و أموالنا ثم  انوا يأخذون مديون تراك ا ذا إن لم . ؤلاء 

م بذلك إن الله يأمر ولونياليةـ ، 34"نقتل، ثم يقولون ية ـبحسب الذات ال ھ المرجعية الدي شو

يةإتدفع بصورة انفعالية  ات دي ا،واطلاقات، ممارسة تح تفون"اقصائية، عدائية، تجا

ي مقبلا ن يرو م لسانھ باس قصدا، ح يتوافق مع . افارافار: ح عض أتفطن كيف يميل 

افر و"35"لمة  ا أطفال المور خلفنايصرخ  ي: م يركضون يا س يكر يا س .36"كر

ة: رض/المرأةـ  :علائقية جندر

طي للمرأة س ساوي نصھ السردي الديوان  اب ع ي عبد الو ع، /يمنح الروا التا

ع عة  أرض تا ذا الصوت يرد أحاديا) مستعمرة(القا لم؟، غ أن  عدد ،صوتا لتت  مقابل 

السردي من حيث يدري امشية ع المستوى ة و ات مركز ل يمارس تح وري، ف ي ذ ولا ،صو

ا؟ ا أم محنة عل ذا منحة ل ا  يدري؟ وصو
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ن دوجة لا يتوقف عند سرد توصيفي لفتاة أصلانية  ، جميلة، )المور(إن النظر  صوت 

ا عد أن جرد ف إ المدينة،  ي من أي سلطةتفد من الر ا ؛الروا ة، وألقى  بو مومة و سلطة 

اك ن اد و ضط ال  اب، وتجابھ أش غ زائر، تتجرع مرارة  يوتات مدينة ا ل .  شوارع و ش

ولونيالية بالأرض  ا لعلائقية ال ا الذكر تمثيلا استعار ا بآخر ة  علائقي نثو اية الذات  ح

ا لا تختلف إلا بالقدر لو أعا"المستعمرة،  ولة أ س ة دوجة فقط لأدرك  د صديقي ابن ميار س

ذه المدينة س عن  .37"ال

رمية تقوم ع ثنائية  ية  تمعية ضمن ترات نية ا ية الذ ن  الب تحضر 

امش(ضدية ى خاضع لصا "، علائقية مجتمعية )المركز، ال ا ذات وضعية أد المرأة ف ون ت

ساء الرجل، شكيل حيوات ال وا سلطة  ع ح يمتل لة  بوأ الرجل السيادة والم و

ن ة 38"أنفس ن المركز ولونيا ب امش يقابلھ صراع  ن المركز وال ، صراع اجتما ثقا ب

ية سا(الغر مشة ،)فر زائر(والمستعمرات الم ونية قائمة ع ثنائية ضدية) ا ية  : وفق ترات

نوب(، )امشالمركز، ال( طار ). المتقدم، المتخلف(، )الشمال، ا كذا تتموضع المرأة  

قتصادي والسيا  غرا و ي وا و طار ال زائر ضمن  امشا، وتتخذ أرض ا تم  ا

ع .موضع التا

جتماعية،  ة المرأة السارد دوجة، فقد السلطة البيولوجية و و سق الفقد   يتحكم 

م تم سلطة  حتواء، وأصبحت عرضة للتحديق ا رمة و ما فقدت دوجة ا ب، بوفا و

ا لفظيا اك ا، وان يمنة عل ماية والوصاية ع المرأة، .الذي يمارس ال ة ا بو تفرض السلطة 

امج ليات وال لية من  سق ،ع  ا، سيما  ا وسلوك ساق الثقافية ال تتحكم  فكر أو 

سد مثلا(با ، مما )ب ا جتما والدي سد  نثوي ا سد  ، حيث يمتد ا

ة حرمة يجب المرأةستلزم الذود عنھ، إذ  بو يمنة  سبة لل فاظ ع شرف أنبال تصان، فا

ا تمع رمز و حفاظ ع شرف ا ن  .جسد 

يمنة ف نية مجتمعية ال و المنت إ ذ ي ـو ورـ  متخغيب الروا يلھ السردي ا للذ

ة لدوجة بو تمع ما؛السلطة  جتما  ونات النظام  من م ون ة م بو ذا ،والسلطة  و

جتماعية والثقافية للمرأة،  ة  و ونات ال ونا من م ة م بو خ ثقا مديد، ح غدت  ع تار

ال السل ل أش ب تفكيك  ان المراد من ممارسة التغي ن  سيج المرأةو وتفرض الوصاية ،طة ال 

روسة  ا لفظ ا ولونيالية ع أرض يطلق عل ض الوصاية ال ذا ما لم يردـ ومن ثم تقو ا ـو عل

ق، غ محقق مخ .  إشارة إ مفارقة ساخرة لصون
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ة فتح  بو انيةإن فقد السلطة  جتماعية إم سد من المؤسسة  ذا ا لانفلات 

ا،  ة أخرى، المبوسلط ة تفرض الوصاية ع ؛وانخراطھ  مؤسسات سلطو مؤسسة سلطو

عده  لتھ   ، واخ ل قيمة ومع ة التحكم فيھ، وخلعت عنھ  ا حر عد أن سلب ن  جسد 

سد ، ا ن أرقام /المادي المت س إلا رقما ب سد ل ثمار الرابح، فا س السلعة المعروضة، و

ة أ ن"خرى، لأجساد أنثو حصل الضرائب م ساءه، و .39"عد 

عادا  ن أ نية مجتمعية أزلية تصور ية ذ نة بب ترد دوجة  المتخيل السردي مق

ثقا  سد من منظور ا، وا خرون للاستحواذ عل نازع  مقر المع " جسدية فاتنة، مفتنة، ي

فصاحومركزه، وموقعا أساسيا يتم فيھ التعب  ة الثقافية، وذلو و من خلال كعن الثقافة وال

نة ال الز ا من أش س وا وغ سد حصيلة من (..) الملا يان لزاما جتما والب

سق . 40"جتما صلانية، يتحكم فيھ  تھ وثقافتھ  و اك  ن جسد دوجة قبل فعل  ن اق

ھ،  وج ب و بيض المائل إ الص"ا شل تتد خيوطھ الفستان  ا بخمار مش غطي شعر فرة، 

ا إ سلعة معروضة  ،41"الوردية ع ج اك يتحول ن عد فعل  نثوي سد  ذا ا إلا أن 

الذي  وري المركزي ا، تخضع لسلطة المزوار، تمثيل للآخر الذ إرادة م يرادات دون المب تحصل 

العلاقة ب ل من ذاكرة فحولية تصور ولونياليةي يمن وخاضع، علاقة  ن علاقة م .ن الذكر و

ية، أصلھ اللغوي: مزوار"يحمل اسم المزوار مع الزعامة والسيادة، اسم علم لأسر مغر

ب، ومجازا الزعيم ت ول ال ع  ية السردية ع ؛42"امزوار و ة تتعزز الب زعامة مجاز

 ، اجتما وآخر سيا حصل ان الم"منظور ساءه و عد   ، زوار ضابطا مسؤولا عن المب

ن دد، أض أسوأ وأقل حياء من (..) الضرائب م م الملاك ا سيون عد أن أصبح الفر ن  و

ا"، 43"ذي قبل ا عل ا أصبح المزوار أم روسة مب كب ت ا .44"أ

ية الية، نفعية، كس نثوي، والنظر لھ نظرة اخ سد  اك ا عاد إن ان لأ ، تمثيل رمزي

ولونيا إ الس  ا أي منظور زائر، تدفع لفراد لباب، أرض ا جغرافية، أخاذة للأبصار و

ا،  اف ثروا ا، واست ا بمستعمراتھ، وفرض السيطرة عل اق ا، و ان ما رأيت جبلا "لامتلاك ل 

ا، فأ ا إلا ونحن ندنو أك م ي ا، من رخام أم مدينة؟ لم أت ب يحيط لھ الغر ا  ش سور رى

ناك أيضا تراءت   ة، من  ا قباب كث علو ية مصفوفة بانتظام  ب ا، و ق  سما ش ومنارات 

قت  سوار توزعت حدائق مصفوفة، تحيط قصورا ش ة، وخارج  صفوف من الشوارع المستو

ناك، فرك من  خرى ا   رض ،45"عي غ مصدق لما أراهتمنارا ة  توصيف سردي لمعمار

صلانية ا الثقافية  و رض. المستعمرة، يمتح من  و نثوي سد  خر إن فتنة ا ، تمارس ع 
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ولونيا سلطة وري وال سلطة مضاد؛الذ سد من منطلق ؛تقابل  اك ا اك، ان تبعية الن

اك أرض  ة، وان ور ة الذ ة تللمركز ور ة ذ ة عقلانية حداثيةمليھ مركز ر اك . تنو ن لم يكن 

ة  ات متكررة لأجساد أنثو ا ك  المب واحديا، بل ان المن نثوي سد  واحديا، كما لم يكن ا

ولونيا محموم لامتلاك واستلاب  ش إ شغف  م، مما  ناة واختلفت لبوسا عدد ا عديدة، 

متداد  ع  ل دوري متكرر ش طي(التارمستعمرات  س ).الديوان 

:تركيب.

ولونيالية اـ متحت الذات ال ا لآخر ى تمثيل ا الك ا، ؛ من مروايا لذا تمثيل مشرق

ا، بدا ك، مظلم لآخر ا طاغيا، مخرسا لصوتمشوه، مف ع، نائبا عنھصو اد . التا  المقابل لا ي

ذاتھ ع أن يتجاوز ت؛ صوت التا ولونيا مستمدة من مرجعيتھ، . با ع لآخره ال وردت تمثيلا التا

ا واحدية البعد ى، غ أ اتھ الك ذا ثقافية عاجزة، ناقصة، و ظل تتمثيلا ؛)الدين(ومرو

ز  ية ع)الثقا(ال يمنة المب اتھ ال عـ ، و يل مقاومة التا ة، فإن س  تمثيلات ثقافية مشو

روج من شرنقة الثقافة إ الطبيعة،  و ا ـ  ي من خلال سارده المقاوم حمھ السلاو بحسب الروا

.العود إ البدء

يمن   بداية النص السردي ولونيا الم ا ؛ ـ ورود الصوت ال يمنة ثقافية ينضاف إل

ي يمنة سردية، تلاه صوت  ي يمارسھ الروا ونية، و اشتغال تفكي ية  ات اس ل ع و  ا ع،  التا

ما ل م ع خطابات  ساوي اب ع .عبد الو

طي ـ  س ض نص الديوان  طابات ي صوات وا ية سردية طباقية، كشفت عن  ع ب

ولو  طاب ال طاب المركزي، واستحضار ما غيب منھ، فا دم الصوت وا نيا المتصاحبة، 

يمنة المضادةبنوعيھ يمنة ال تقابل ال ان لو واحد، ال ).المقاومة(لم يكن إلا وج

ل عرق ـ  عراق، حيث يتخندق  ن مختلف  صطراع ب ة مواطن  عر ي ع  عمل الروا

عتقد قيقة ما  ا، وأن ا تھ، ظنا منھ بيقي س والتبجيل، ينكر !مركز الة من التقد ا  ذ يحيط و

ن ق بخس ما لديھ من حقيقة و .خر، و

اره، وتتحكم  خياراتھ، مما قد يل حكم ـ  ل فرد مرجعيتھ ال توجھ نزعاتھ وأف ل

طي لم يتملص من  س ساوي ديوانھ  اب ع ي عبد الو ذ ذاك، فالروا ممارساتھ الموضوعية، و

.ذاتيةنزعاتھ ال
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قائمة المصادر والمراجع

طي(المتوجة بالبوكر.1 س خية) الديوان  com.massa-el.www. بانوراما تار

ية أنموذجا دراسة .2 ديث الرواية اللي ي ا محمود محمد املودة، تمثيلات المثقف  السرد العر

د ديث، أر ، عالم الكتب ا .2010، 1ردن، ط:  النقد الثقا

ي، ترميخائيل .3 فس ة دوستو ن، شعر ، الدار البيضاء، : باخت جميل نصيف التكر

.1986، 1المغرب، ط

يالية، ترجمة وتقديم.4 م وت، ط: إدوارد سعيد، الثقافة و داب، ب ، 1كمال أبو ديب، دار 

1997.

ن، تح.5 لال العسكري، كتاب الصناعت وت، ط: أبو  ، 1مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، ب

1981.

سقي.6 ع، : يوسف عليمات، النقد ال شر والتوز لية لل  ، ا سق  الشعر ا تمثيلات ال

ردن، ط .2015، 1عمان، 

سية، تر.7 يم الرئ ولونيالية المفا عد ال ي : بيل أشكروفت وآخرون، دراسات ما  أحمد الرو

رة، ط جمة، القا .2010، 1وآخرون، المركز القومي لل

ت.8 ن جل ولونياليةيل عد ال ، الدراما ما  ة والممارسة، تر: وجوان تومكي سامح : النظر

رة جمة، القا .فكري، مركز اللغات وال

ن، مجلة الكرمل، العدد.9 سيان، محمد شا ست لل .2004، 78إدوارد سعيد، ذاكرة ل

زائر،.10 شر، ا طي، دار ميم لل س ساوي، الديوان  اب ع .2018، 1ط عبد الو

سية، ترب.11 يم الرئ ولونيالية المفا عد ال ي : يل أشكروفت وآخرون، دراسات ما  أحمد الرو

.وآخرون

رض، تر.12 شر، : فرانز فانون، معذبو  بحاث وال ، مدارات  تا ي، جمال  سامي الدرو

رة، مصر، ط .2015، 2القا

ولونيالية  .13 عد ال اتلة، خطاب ما  س وا اب، الرس ي المعاصر رامي أبو ش النقد العر

وت، ط شر، ب ية للدراسات وال ة والتطبيق، المؤسسة العر .2013، 1النظر

وفة، العدد .14 ولونيا للشرق، مجلة ال ف 04محمد عطوان، آلية التمثيل ال .2013، خر

ي، المغرب، ط:، موقع الثقافة، تراباومي ب.15 .2006، 1ثائر ديب، المركز الثقا العر

رة، يم ظر.16 الثقافة، القا يئة العامة لقصور ة وفلسفة العلم، ال سو ، ال و .2014ف ا



ولونيالية عد ال ما  ع من منظور طي لـ: سرد التا س ساوي"الديوان  اب ع ة برجوح    . د.  " عبد الو ثور

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لدمجل خ 03: العدد 13:ا 04/11/2021ISSN 1112-914X1032: التار

ات نظر كلاسيكية ومعاصرة، تر.17 ة الثقافية وج محمود أحمد عبد الله، : تيم إدواردز، النظر

رة، ط  جمة، القا .2012، 1المركز القومي لل
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:حالات

طي(المتوجة بالبوكر* س خية) الديوان  com.massa-el.www. بانوراما تار

ية أنموذجا دراسة .1 ديث الرواية اللي ي ا محمود محمد املودة، تمثيلات المثقف  السرد العر

د ديث، أر ، عالم الكتب ا .266ص، 2010، 1ردن، ط:  النقد الثقا

ي، تر.2 فس ة دوستو ن، شعر ، الدار البيضاء، المغرب، : ميخائيل باخت جميل نصيف التكر

.59، ص1986، 1ط

يالية، ترجمة وتقديم.3 م وت، ط: إدوارد سعيد، الثقافة و داب، ب ، 1كمال أبو ديب، دار 

.20، ص1997

ن، تح.4 لال العسكري، كتاب الصناعت وت، طمفيد قميحة، دار الك: أبو  ، 1تب العلمية، ب

.39، ص1981

سقي.5 ع، : يوسف عليمات، النقد ال شر والتوز لية لل  ، ا سق  الشعر ا تمثيلات ال

ردن، ط .99، ص2015، 1عمان، 

يالية، تر.6 م .21كمال أبو ديب، ص: إدوار سعيد، الثقافة و

ولونيالية: ظرين.7 عد ال سيةاالمفبيل أشكروفت وآخرون، دراسات ما  أحمد : ، تريم الرئ

ي وآخرون، رة، طالرو جمة، القا .319ص،2010، 1المركز القومي لل

ولونيالية.8 عد ال ، الدراما ما  ت وجوان تومكي ن جل ة والممارسة، تر: يل سامح : النظر

رة، ص جمة، القا .06فكري، مركز اللغات وال

سيان، محمد .9 ست لل ن، مجلة الكرمل، العددإدوارد سعيد، ذاكرة ل .68، ص2004، 78شا

زائر،ط عبد.10 شر، ا طي، دار ميم لل س ساوي، الديوان  اب ع .100، ص2018، 1الو

يالية، تر.11 م كمال أبو ديب، : من مقدمة كمال أبو ديب لكتاب إدوارد سعيد، الثقافة و

.17ص

طي، ص.12 س ساوي، الديوان  اب ع .22عبد الو

.107نفسھ، المصدر .13
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ولونيالية.14 عد ال سيةبيل أشكروفت وآخرون، دراسات ما  يم الرئ ي : ، ترالمفا أحمد الرو

.120وآخرون، ص

ولونيالية، تر.15 عد ال ي وآخرون، ص: بيل أشكروفت وآخرون، دراسات ما  .120أحمد الرو

طي، ص.16 س ساوي، الديوان  اب ع .183عبد الو

.135المصدر نفسھ،ص.17

.59سھ،صالمصدر نف.18

رض، تر.19 بحاث وال: فرانز فانون، معذبو  ، مدارات  تا ي، جمال  شر، سامي الدرو

رة، مصر، ط .200، ص2015، 2القا
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اب، .25 ي المعاصر رامي أبو ش ولونيالية  النقد العر عد ال اتلة، خطاب ما  س وا الرس

شر، ب ية للدراسات وال ة والتطبيق، المؤسسة العر .60، ص 2013، 1وت، طالنظر

وفة، العدد محمد عطوان، .26 ولونيا للشرق، مجلة ال ف 04آلية التمثيل ال ، ص 2013، خر

178.

ي، المغرب، ط:ا، موقع الثقافة، ترومي باب.27 .141،ص 2006، 1ثائر ديب، المركز الثقا العر

طي، ص .28 س ساوي، الديوان  اب ع .263عبد الو
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رة، .38 الثقافة، القا يئة العامة لقصور ة وفلسفة العلم، ال سو ، ال و ف ا ، 2014يم ظر

.12ص 

طي، ص .39 س ساوي، الديوان  اب ع .55عبد الو

ات نظر كلاسيكية ومعاصرة، تر: ينظر.40 ة الثقافية وج محمود أحمد عبد : تيم إدواردز، النظر

رة، ط الله، المركز  جمة، القا 259، ص 2012، 1القومي لل

طي، ص .41 س ساوي، الديوان  اب ع .368عبد الو
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طي، ص .43 س ساوي، الديوان  اب ع .55عبد الو
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